
 



 مجلة دورية دولية محكمة               مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية                   

 

 1  11العدد 

 
 مجلة المعارف

 للبحوث والدراسات التاريخية

 

 مة تعنى بالدراسات التاريخيةمجلة دورية دولية محكّ 

 

  2017 سر ما – الحادي عشرالعدد  

 

ترسل جمیع المراسلات إلى رئیس ھیئة تحریر مجلة المعارف  
 للبحوث و الدراسات التاریخیة

 الجزائر ـ.  39000ولایة الوادي .  789: ص ـ ب رقم 

 032223005الفاكس / الھاتف  

 :العنوان الالكتروني

el-maaref@univ-eloued.dz 



مجلة دورية دولية محكمة                                       مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية   

 

 147  11 العدد

أي أن التاريخ هو وسيلة كل إنسان للتعرف على ا)تمعات الإنسانية من  الانساني،
ة من أخبار التاريخ ووقائعها حسبما رواها خلال دقة الخبر وصدق الرواية،ويستعرض أمثل

المرجع  مصطفى الشكعة، ينظر: بعض المؤرخين ويخضعها للأسس النقدية التي وضعها".
 .41، 40نفسه،ص:

32
 .02،ص:01عبد الرحمان ابن خلدون،المصدر نفسه،ج: - 
 .09، 08،ص:01عبد الرحمان ابن خلدون،المصدر نفسه،ج: -33
 .31،ص:نفسهلمرجع ا عبد القادر جغلول، -34
" وليس من شك في أن المحاولات الجادة التي قام gا ابن خلدون في هذا الميدان قد  -35

جعلت منه صاحب منهج دقيق في التحليل،ورؤية صادقة في الاستنتاج،ونعني بذلك 
استقراء أحداث التاريخ وتحليلها واستنطاقها،وفرز الحقائق،والتنبه إلى الأكاذيب،ثم 

العطاء التاريخي في النطاق الاجتماعي الإنساني،وتوصل ابن خلدون من خلالها استثمار 
مصطفى  ينظر: وقوانين عُزيت إليه". إلى النتائج التي صارت فيما بعد منهجا اختص به،

 .51،ص:نفسهالمرجع  الشكعة،
36
 .77،ص:نفسهالمرجع  مصطفى الشكعة، - 
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  فرنسوا لويس رحلة بونمان

 ودورها في الكشف التجاري للصحراء. من تڤرت إلى غدامس

 02جامعة محمد لمين دباغين سطيف / دعاشـــــي سميـــرة /أ

samer_dach@yahoo.fr 

 ملخص:

نفهــم أبعــاد  خلالهــا مــنذات أهميــة تاريخيــة كبــيرة، بونمــان فرنســوا لــويس  تعــد رحلــة
إذ تكشـف لنـا اهتمامهـا بـبلاد الطـوارق،  وسـرّ  حـول التجـارة الصـحراويةالسياسة الفرنسـية 

تســعى جاهــدة لمعرفــة كــل مــا يتعلــق Kــذه التجــارة والمتحكمــين الرحلــة كيــف كانــت فرنســا 
هــــذه حكــــام الســــيطرة علــــى إإلى غايـــة  والاتفاقيــــاتفيهـــا لهــــدف اســــتدراجهم بالمعاهــــدات 

 .التجارة

Abstract :     

Bonman’s Fransoi Lwis trip counted as a great important 

in history, from his trip we understand fransh politic dimentions 

about saharian trade and its sacret interesting to Touareg town, 

the trip detect for us how France was looking for knowing 

every thing related to this trade and its own controlers aiming to 

draw them by alliances and agreements till dominate this trade. 
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 مقدمة:

علــــــى  مطيلــــــة تواجــــــده محــــــل اهتمامــــــات الفرنســــــيين ويةالصــــــحرا التجــــــارةظلــــــت 
 ،الظروف خـلال القـرن التاسـع عشـر مإلى أن _يأت له، في القالة وعنابة السواحل الجزائرية

الشـريان الرئيسـي الـذي يـربط لأdـا   ،الجزائـر الـدافع الحقيقـي لاحـتلال التجـارةفكان عامل 
بــــين مســــتعمرا_ا اقتصــــاديا مــــن البحــــر الأبــــيض المتوســــط إلى المحــــيط الأطلســــي، وفي إطــــار 

ســـعت فرنســـا كمثيلا_ـــا مـــن الـــدول الأوروبيـــة لمعرفـــة  ،المنـــاطقالتنـــافس الأوروبي علـــى هـــذه 
أخـذت  خبايا الصحراء، لتحويـل تجـارة الإنجليـز مـن غـات وغـدامس باتجـاه الجزائـر، وهكـذا

 .كل الوسائل لبلوغ مرادها، فكانت البعثات الكشفية أحد وسائلها  تستغل

ثمرت فيــه هــذه الميــزة، فكلــف مــن قبــل ســتُ لمــا كــان الســيد بونمــان عارفــا للغــة البلــد اُ 
لغـــرض معرفــــة أســـعار منتجا_ــــا ، إلى غــــدامس مــــن تقـــرت للقيــــام برحلـــة  المارشـــال رانـــدون

تناولنـا  كتشـفها مـن خـلالنوأغراض أخـرى  ليقدروا أسعار منتجا_م أثناء التبادل التجاري
     . للجوانب التي عالجتها الرحلة

الـتي قـام Kـا  الرحلـة بأهـداف تتعلـق إشـكالية رئيسـية البحـث هـذا تـؤطر عمومـا
مـا  الأسـئلة منهـا؛ مـن مجموعـة عنهـا وتتفـرعلتـاريخ المنطقـة.  هـذه الرحلـة بونمان ومـا أضـافته

ومــــا هــــي نتائجهـــا وكيــــف ســــاهمت هــــذه الرحلــــة في تثمــــين  ؟هـــي ظــــروف ودواعــــي الرحلــــة
ـــاريخ الـــتي أضـــافتها والمعرفيـــة ومـــا القيمـــة التاريخيـــة معـــارف فرنســـا حـــول المنطقـــة؟  الرحلـــة لت

   المنطقة؟.

 .التعريف بصاحب الرحلةأولا: 

، م1817أكتـوبر  18)  بتـاريخ: كورسـيكا( في باسـتيا لـويسفرنسوا بونمان   ولد
علـى مـا يبـدو  ،استقروا بمدينـة صـغيرةفوالده كان حاكما عسكريا ، نزل بالجزائر مع عائلته 

 فوكـــــونهـــــذا اســـــتنادا إلى مـــــا قالـــــه و ببئـــــر مـــــراد رايـــــس الواقعـــــة جنـــــوب الجزائـــــر العاصـــــمة 
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(Faucon)  فأخـذ يخـالط  بشـكل غريـب، ذكر أن بونمان قـد جذبتـه الحيـاة العربيـةحين
ـــالي   ـــبي ببئـــــــــــــــــرباســتمرار الأهــــــــــــــــــــــ ـــى شعــــــــــ (Birmandreïs) منــدرايس في مقهـــــــــ

)1 (

 .)2(تعلم لغة البلد وتمكن منها بشكل جيدأين الذي يعتبر مدرسته الأولى، 

ــــام  (Hadjouth)حجــــوط  فرســــان قبيلــــة مجموعــــة مــــنأتــــت في أحــــد الأي
)3( ،

قــام  بونمــان المعــروف  مُعســكرهاوعنــد عود_ــا إلى هــذا المقهــى أمــام   البشــيربرئاســة الشــيخ 
بــن قــام بفضــوله وحبــه  للمغــامرة ،  فتبــع هــذه ا�موعــة مــن الخيالــة، عنــد وصــوله إلى هنــاك 

 عـلال
)4(

 (Ben-Allal)   ،ومنحـه اسمـا  خيمتـه المسـيحي في الشـابهـذا  اسـتقبالب

، هـذا الاسـم الـذي ظهـر في كتابـات أبي القاسـم  (Mustapha) مصـطفىعربيا وهـو 
سعد االله باسم مصطفى بونمان الجزائري، وأن حياته تشـبه حيـاة إسماعيـل بوضـربة في مهنتـه 

  .وتكوينه

الابــن الصــلب  )5(محمــد بــن عــلالمنــذ ذلــك الحــين أصــبح بونمــان بــنفس منزلــة 
. وقد عاش بونمـان ظروفـا صـعبة في البدايـة، لكنـه حظـي فيمـا بعـد بإعجـاب الجميـع للشيخ

 يفهــــم ير أن آثــــار تربيتــــه الأولى جعلـــت بونمــــان ، غـــفارســــا لا يُشـــق لــــه غبــــار لأنـــه أصــــبح 
ــــل عزتــــه وشــــرفه   بالفعــــل ــــه يســــير في الاتجــــاه الخــــاطئ ورأى أن طريقــــه لني  الأنســــبهــــو أن

 المغامرة. شخصيتهل

  كلـــف و نخـــرط كمتطـــوع في الفرقـــة الأهليـــة للـــدرك بـــالجزائر ا م،1836 في ديســـمبر

 رقيـبعامـا. تقلـد عـدة مناصـب منهـا  تسـعة عشـرعمـره  وكـان مسـاعد عسـكري مترجمك
عـام قائد الفرقـة الثالثـة للصـبايحية م ، ثم 1838، إثر عودته من قسنطينة في فرقة الصبايحية

 . م1857عام  الفيلق في ضابطام، وبعد عودته من رحلته إلى غدامس عُينّ 1856
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خــارج المصــلحة  الــتي كــان يعمــل  قائــد الســريةم تمــت ترقيتــه إلى 1863في عــام 
Kا، وكان في كثير من الأحيان يكلف بالبعثات التي تستلزم الثقة والخطـورة ، هـذه البعثـات 

 .)6(التي يضطلع Kا دائما إلى أقصى درجات الارتياح في قياد_ا

 مـن أقـوى مـع واحـد ،فرسـان حجـوط واجه مـع وقع بونمان في م م1837في عام 
وكــــان جريحــــا فقــــال لــــه الشــــيخ  منــــه الاستســــلاموقــــد طلــــب  البشــــير الشــــيخ وهــــو فرســــانال

 ولكـن يجـب أن مثـل الآخـرين يمكن لـي الآن قتلـك ، مصطفى أخي وداعا « البشير:

اسـمح لـي  .عـلال [...] بـن خيمـة معـا تحـت أكلنـاهالـذي  والملـح الخبز حق تتذكر

)7(أنني لن أستسلم أبدا لأنك تعرف جيدا ابتعد، أن
«. 

قبائــــل و  قســــنطينة كثــــير مــــن الحمــــلات الــــتي شُــــنت علــــى إقلــــيم كمــــا شــــارك في 
في تڤــرت.  (Desvaux) ديفــو، خاصــة المنطقــة الــتي كانــت تابعــة للكولونــال الصــحراء

(Marechal Randon)رانـدون  المارشـال كٌلـف مــن قبـلهنـاك  
بعثـة ب للقيـام) 8(

 .)9(م1856نوفمبر  26في  الصحراءوسط إلى غدامس 

هــذا الرجــل الــذي   ؛لبونمــان شــاقةالبعثــات الو  المتواصــل الكــدمــن  بعــد ثلاثــين عامــا
في أفريقيـــا كمـــا وصـــفه  للحـــرب خٌلقـــت الاســـتثنائية الـــتي  تلـــك الفئـــات كـــان واحـــدا مـــن

م، بينمــــا كــــان في مهمــــة 1887جــــانفي  13 بتــــاريخ: (Calle)تــــوفي في كــــال . فوكــــون
 تفتيشية. 

ــــة ــــي الطــــرق الصــــوفية مــــن التيجاني ــــه بعــــض ممثل ــــة وبحضــــور  حضــــر جنازت والرحماني
 حملـه إلىوتم  آخـر مـن واحـد إلى يمر على أكتافهم وهو أخُذ التابوت، المسؤولين الفرنسيين

، كمــا ذكــر ســعد االله حــول تشــييع )10(صــلاة والنشــيدفي جــو منســجم مــن ال الزيتــون مخــيم
 المـــاء البـــاردجنازتـــه بـــأ}م حملـــوا الـــنعش ثم وضـــعوه في عربـــة حملتـــه في تـــابوت وقـــد دفـــن في 



 مجلة دورية دولية محكمة                                                         مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية  

 152  11لعدد ا

 

)11( خــارج قســنطينة حيــث كانــت أملاكــه
 (D’El-Ma-BERD)  علــى مقربــة مــن

  .)12( قسنطينة

إن وجـود الكنيسـة  « وهنا يشك سـعد االله في شخصـية مصـطفى بونمـان بقولـه: 
)13(والتـابوت والعربـة لا يـدل علـى أن مصــطفى بونمـان كـان مـن المسـلمين

حســب . »
 وفـق مـزيجودفن  زنديقامسيحي وغير جزائري، عاش  هذه المصادر يمكن القول بأن بونمان

 .)14(الإسلامو  الدين المسيحي من

 ثانيا: ظروف ودوافع الرحلة.

الإنجليـــزي  إن مـــا تعرضـــت لـــه فرنســـا مـــن مضـــايقات مـــن طـــرف جـــورج وارنغتـــون
بطــرابلس لهــدف طــرد الفرنســيين مــن المنطقــة والمنافســة التجاريــة عــبر الصــحراء، ردت عليــه 

م 1837شــكلت  لجنــة الاستكشــاف العلمــي بــالجزائر عــام حيــث فــور احتلالهــا للجزائــر، 
مــن أجــل ؛ القيــام بدراســة التجــارة الصــحراوية مــن خــلال معرفــة المبــادلات، أنــواع الســلع، 

ــــدفع، ا ــــة وطــــرق منافــــذها خــــارج الصــــحراءوســــائل ال ــــة )15(لمراكــــز التجاري ، ولإنجــــاح العملي
 كل الوسائل لبلوغ هدفها، فكانت البعثات الكشفية أحد وسائلها.  وظفت

ولما كانت غدامس من المراكز التجارية التي يسيطر عليها الانجليز، قامـت بإرسـال 
تحويـل هـذه التجـارة مـن يـد ل عدة بعثات إلى تلـك المنـاطق لدراسـة تجار�ـا والسـبل الكفيلـة

غــدامس لصــالحهم في الجزائـر، حيــث قامــت بالتوغـل جنوبــا إلى غايــة أن احتلــوا الإنجليـز في 
الأغواط، فجعلوا منها نقطة ارتكاز باعتبارها بوابة الصحراء كلها وأملا في استمالة سـكان 
الصــحراء؛ عمــد الفرنســيون إلى أســلوب الاتفاقيــات ومعاهــدات الحمايــة مثلمــا حــدث مــع 

 .)16(م  والنتيجة كانت التوغل جنوبا حتى مشارف تڤرت وسوف1853بني ميزاب سنة 
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بتڤـــرت، فقـــام الحـــاكم العـــام رانـــدون متواجــدا  بونمـــان في هــذه الأثنـــاء كـــان الرحالـــة
ليقـدروا لغـرض معرفـة أسـعار منتجا�ـا، بتكليفه بمهمة إلى وسط الصـحراء حيـث غـدامس، 

 معرفته للغة البلد.مستثمرين فيه أسعار منتجا�م أثناء التبادل التجاري 

م إلى غايـــة: 1856نـــوفمبر  26هـــذه الرحلـــة تمـــت في غضـــون شـــهرين مـــن يـــوم: 
ـــــالوادي في: 1857جـــــانفي  15  07م، ودونـــــت بشـــــكل }ـــــائي مـــــن طـــــرف صـــــاحبها ب

م. بـدأها صـاحبها مـن تڤـرت  أيــن كـان يقـوم بشـن حمـلات عسـكرية علــى 1867جـانفي 
ــــــوم:  ــــــاطق الصــــــحراء ي ــــــوفمبر  26من ــــــة ن ــــــاك انضــــــم إلى قافل الســــــوافة إلى واد ســــــوف، هن

(Souafas)
، لأن الفرنســـيين كـــانوا مهتمـــين بســـوف بـــدليل الوصـــف الـــدقيق الـــذي )17( 

 قدمه الرحالة حول تنظيم قوافل سوف والتركيز على علاقات غدامس معهم ومنتجا�م.

 عصــمان بــايعنــد وصــولهم إلى غــدامس ذهــب بونمــان وجماعتــه إلى بيــت الحــاكم 

(Osman Bey)  فرحب �م وتحدث إليه الرحالة حول ما يمكن أن تـوفره غـدامس ،
من موارد لتجار الجزائر، وطلَـب مـن الحـاكم الـدخول في علاقـات تجاريـة مـع فرنسـا، حيـث 
بـرر لـه بـأن هـذا مـن مصـلحته ومصــلحة فرنسـا، لأن التجـارة هـي الـرابط بـين الأمـم وفرنســا 

 لا تطلب سوى الحصول على علاقة معهم.

 لكــن واحتنــا تشــكلإن غــدامس إنتاجهــا قليــل و  « عليــه الحــاكم بقولــه: هنــا ردّ 
مخـــزن لســـلع الســـودان وتُســـوّق إلـــى تـــونس، طـــرابلس والشـــرق دون صـــعوبات فـــي 

بعــدها تم  .»)18( لا تتــوفر لــديناالطريــق، كمــا نأخــذ مــن الجزائــر القمــح والتمــور التــي 
استضافتهم بأمر من الحاكم عند أحد الأثرياء المقيمين في المدينة وبقـوا فيـه حـتى عـود�م ، 

، ربمـا يعـود ذلـك إلى الشـائعات الـتي وصـلت )19(ذلك البيت الذي شـبهه الرحالـة بالسـجن
الحاكم، أن المقصود من رحلته هي استكشاف المدينة ووضع مخطط لهـا ودراسـة إمكانيا�ـا 

 .)20(لاء عليهاللاستي
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هذا ما جعل الرحالـة في الغـد يـذهب إلى بيـت الحـاكم ليعلمـه بمهمتـه  لتبديـد كـل 
اشتباه به، فذكر أنه أخبر الحاكم بشأن الرسـالة الـتي وصـلته مـن وادي سـوف قبـل وصـوله، 
فصـــارحه بأنــــه في خدمـــة فرنســــا وقـــال بأنــــه نقيــــب في فـــوج الصــــبايحية لـــدى الحــــاكم العــــام 

وثــق بـــه وطلــب منــه أن يقــوم بدراســـة واســتطلاع حــول الطريــق مـــن وادي للجزائــر، الــذي 
 سوف إلى غدامس وتفحص كل شيء يتعلق بالمصالح التجارية في غدامس.

هنــا يــُبرر موقــف فرنســا مــن هــذا كلــه؛ بحجــة أن الفرنســيين يعرفــون أن نقــص الميــاه 
ــــد مســــاعدة شــــعب اليشــــكّ  صــــحراء ل عقبــــة رئيســــية أمــــام تنقــــل القوافــــل بأمــــان وهــــي تري

)21(وصممت على حفر الآبار ، إذا كان ذلك ممكنا عبر الخطـوط الأكثـر شـعبية
فتحـدثا  .

 تســهيل عمليــةتجــارة و ال، لهــدف رواج فوائــد  مــا يقدمانــه مــنعــن }ــر تامرنــة ووادي ريــغ و 
 الجزائربـــ تحـــيط المنـــاطق الـــتي يمتـــدوا إلى يريـــدون أن الفرنســـيينبســـرعة، مشـــيرا أن  المعـــاملات

 لا يفهـم ن الحـاكمإ" :وهـو يتمـتم ويقـول ،الأفريقيـة ممتلكـا�م فيللتحكم  القاعدة لتكون
بعدما أ}ى الرحالـة كلامـه أعـرب  الحـاكم وبالفعل  ،")22(لا يبصر حقيقة مهمتيو  يكلام

 عن ارتياحه.

وبعد مكوثه هناك لمدة أسـبوع  )23(منذ ذلك اليوم أصبحت علاقتهما لطيفة جدا
، )24(مـن أسـبوع في غـدامس أكثـر بالبقـاء لـه لا تسـمح تلقاهـا الـتي وامـرلأاقرر العـودة لأن 

إلا أن إصـــرار الحـــاكم في بقائــــه لمـــدة خمســـة عشــــر يومـــا آخـــرين، جعــــل عودتـــه إلى الجزائــــر 
. خــلال )26(م1856ديســمبر  24بــدلا مــن:  )25(م1857جــانفي  15تُســتأنف يــوم:  

المعلومــات  وجمــع كــل النقــاط جميــع في اســتفاد الرحالــة مــن معرفــة أمــاكن الميــاه هــذا الوقــت
لأن ، رغــم صــعوبة هــذه المهمــة ، ناجحــة مهمتــه أن تجعــل يبــدو مــن المــرجح الأساســية الــتي

 .)27(أسئلته كان كثير الأسئلة مقابل الرد على  الذي زاره لأول مرة الشعب

 ثالثا: أهمية الرحلة ونتائجها.
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أ}ـا تحتـوي علـى إن هذه الرحلة كنص تاريخي هامة جدا ، رغم صغر حجمها إلا 
مـــة في جــــل جوانبهـــا التاريخيـــة، السياســــية ، الاقتصـــادية، الثقافيـــة ، العمرانيــــة يّ معلومـــات ق ـَ

والاجتماعية، غير أن الجانب الاقتصادي قـد غلـب علـى الرحلـة  لأن غـرض الرحلـة تجـاري 
 في الأساس.

 الجانب التاريخي والسياسي: . أ

ـــة وسياســـية مهمـــة حـــول مدينـــة غـــدامس  تقـــدم لنـــا هـــذه الرحلـــة معلومـــات تاريخي
غــدامس  م كانــت1956والأوضــاع الســائدة آنــذاك، حيــث أفادتنــا الرحلــة أنــه خــلال ســنة 

  المدينـةحيـث أشـار الرحالـة إلى الضـرائب الـتي تـدفعها  ،تحت حكم الدولة العثمانية لا تزال
، بالإضــافة إلى ذلــك؛   (Lezma)كــل ثلاثــة أشــهر للباشــا في طــرابلس تــدعى اللزمــة 

م عصمان باي يحصل علـى فوائـد أخـرى مثـل بيـع العبيـد ويسـتفيد أيضـا مـن ضـرائب الحاك
 .)28(خروجها من المنطقةو دخول الإبل 

باعتبـــار أن شـــعب الطـــوارق كـــانوا محـــل اهتمـــام الفرنســـيين، فقـــد اســـتطاع الرحالـــة 
 غـــدامسالحصــول علــى بعـــض المعلومــات مــن خـــلال مشــاهداته وعــن طريـــق روايــات تجــار 

حول هذا الشعب القوي، و�ذا قـدمت لنـا الرحلـة معلومـات مهمـة حـول أقسـام الطـوارق، 
ونظـــام حكمهـــم ومـــدى قـــو�م وتحكمهـــم في مســـاحات شـــاعة مـــن الصـــحراء، حيـــث قـــال 
عــنهم الرحالــة بــأ}م منقســمين إلى إقليمــين كبــيرين طــوارق الغرابــة وطــوارق الشــراقة، وهــذان 

يعــين  )29(فرقـة يحكمهـا رئـيس مـن النـبلاء والأشـراف القسـمان �مـا العديـد مـن الفـرق وكـل
في اªتمــــع  لاقــــتراع، يقــــول عــــنهم الرحالــــة بــــأن هــــذه الفئــــة ذات مكانــــة عاليــــةعــــن طريــــق ا

 .)30(يتكونون من محاربي البدو الرحل ويسكنون الهضبة ،التارقي

كمــا أورد الرحالــة قائمــة بأسمــاء أهــم قــادة الطــوارق؛ في الجهــة الشــرقية ذكــر: ســي 
الحاج محمد خنوخن (أقوى من الجميع)، سي محمد بـن سـلطان، عثمـان بـن بكـري، محمـد 
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بـن جبــور، موسـى بــن كليبـة، البركــة وفنـديقون، ومــن الناحيـة الغربيــة نجـد: ســي الحـاج أحمــد 
 .)31(شيخ بن آفوالوق، محمد بن بيسة، بن بكري من الاهقار، محمد بن قي

 الجانب الاقتصادي: . ب

لقــد غلــب علــى هــذه الرحلــة الطــابع التجــاري، فصــاحب الرحلــة كــان مكلفــا مــن 
الحاكم العام للجزائر، ليجمع لـه أكـبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات   راندون  المارشالقبَل  

الــتي �ــم الفرنســيين في هــذا اªــال  وهكــذا زودتنــا هــذه الرحلــة بمعلومــات هامــة عــن تنظــيم 
 القوافل وسيرها والأخطار التي قد تتعرض لها وكيفية مواجهتها.

قيقـا كمـا لـو أ}ـا ففي طريقه إلى غدامس رافق قافلة السوافة وقام بوصفها وصفا د
محــورا أساســيا في رحلتــه؛ فيــذكر أ}ــا تتكــون مــن رئــيس ، دليــل، تجــار وجمــال وبعــدها أشــار 
إلى وظيفة كل من الرئيس والدليل؛ الرئيس مكلف بتسوية النزاعـات واتخـاذ التـدابير اللازمـة 
ـــــف  ـــــين أمـــــاكن التوق ـــــق القافلـــــة ويب ـــــدليل يوجـــــه طري ـــــة للهجـــــوم وال ـــــة تعـــــرض القافل في حال

 ستراحة.والا

كمــا يبــين لنــا الرحالــة نظــام ســير القوافــل؛ فيقــول أن التجــار يســيرون علــى الأقــدام 
مــع الــدليل أمــام الحيوانــات المحملــة بالأمتعــة والإبــل تمشــي مــن وراء، علــى مســافة مــن هــؤلاء 
هنــاك جماعــة مــن الخلــف تراقــب الإبــل الــتي تخــرج عــن الطريــق ، إضــافة إلى وجــود اثنــين أو 

من تمر، دقيق، شعير ، لحوم الأغنام اªففة وقليل مـن الزيـت ؛ ل مزودة بالمؤنثلاثة من الإب
ويضــيف أن لكــل تــاجر اثنــين مــن قــرب المــاعز مملــوءة بالمــاء ، أمــا عــن كــلأ الإبــل فتحصــل 

 عليه من المراعي في الطريق. 

وعن فترات سير القوافل يشير  إلى أن القافلة تبدأ سيرها بعد شـروق الشـمس، ثم 
ح في مكــان يخــيم فيــه كــل تــاجر مــع ســلعه وإبلــه حولــه، حــتى العصــر تواصــل ســيرها،  تســتري
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يفيدنا �ذا الصدد أن هناك مـدة اسـتراحة في الصـباح حـوالي العاشـرة صـباحا لا تـدوم  كما
 أكثر من خمس وعشرين دقيقة.

عـن مجا�ـة المخـاطر؛ يـذكر الرحالـة أنـه يـتم تسـليح جميـع الرجـال وفي حالـة الهجـوم 
القافلــة           وتضــع البضــائع والإبــل حولهــا والأشــخاص مــن وراء البضــاعة وهنــا تتوقـف 

يــتم إضـــرام النــار وإطلاقهـــا. في ختــام حديثـــه عــن القوافـــل أشــار إلى القافلـــة الــتي صـــحبها، 
 أحمـــــد بـــــن التـــــواتيفـــــذكر عـــــددها الـــــذي يتـــــألف مـــــن خمســـــة عشـــــرة فـــــردا وقائـــــد اسمـــــه 

(Ahmed Ben Touati)  ودليـل ، خمسـة تجـار وثمانيـة إبـل ، إضـافة إلى خمسـة
 .  )32(وعشرين جملا محملين بالبضائع وستة دواب مستخدمة للركوب

نـافورة نســبة أتـى الرحالــة علـى ذكــر وفي إطـار مهمــة تفقـد مصــادر الميـاه للمنطقــة، 
 تـــــدفقها معتـــــبر، لكنهـــــا تكفـــــي لتزويـــــد المدينـــــة والبســـــاتين بالميـــــاه، فهـــــي محصـــــورة في بقعـــــة

، (barh) مـــتر وتشـــكل حوضـــا يســـمى الـــبرح  15مـــتر وعرضـــها  25مســـتطيلة طولهـــا 
يقــوم لبســاتين، والجــزء الآخــر ل المدينــة  في منهــا جــزء قنــوات يصــرفتنطلــق مــن كــل زوايــاه 

مــتر مـن رأس الســاقية الــتي  150حــارس يقضـي يومــه في كـوخ يقــع علـى بعــد حـوالي  عليهـا
حيـــث  ،يحرســـها، لأنـــه مكلـــف بتوزيـــع الميـــاه المخصصـــة للســـقي علـــى أصـــحاب الأراضـــي

ـــار يقـــوم عليهـــا  المـــاءيســـتفيدون مـــن  بمـــدة متســـاوية. كمـــا يوجـــد بالمنطقـــة العديـــد مـــن الآب
يم يوميا، اثنـان مـن هـذه الآبـار تعـود للسـيد سنت 50السود، حيث يتم دفع أجور لهؤلاء بـ 

 .)33(حد أعيان المدينةأ (hadj Mohammed Mettitan)متيتان  الحاج محمد

تزودنـــا الرحلـــة بمعلومـــات هامـــة عـــن تنظيمـــات وقـــوانين غـــدامس، إذ يـــذكر هـــذا و  
الرحالـة أن �ــا متجــرا في وســطها علــى رأســه نقيــب مــن مهامــه رصــد العمــلات ووزن النقــود 
وغبار الذهب، أهمية غـدامس لا تكمـن في منتجا�ـا بـل في التبـادل التجـاري، حيـث أشـار 

امس  والمتعــاملين معهــا مـن ســوافة، ســودانيين، إلى أهـم الســلع والمبـادلات التجاريــة بــين غـد
 تونسيين، طرابلسيين وفيلاليين.
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عـن السـلع الـتي يجلبهـا السـوفيون ذكـر أ}ـم يجلبـون معهـم  كـل مـن التبـغ، القمــح، 
الشـــعير، الزيـــت، التمـــور بنوعيهـــا دقلـــة نـــور، ڤـــارس ولحـــم الغـــزال . كمـــا يجلـــب الســـودانيون 

ة القطنيــــة، جلــــود المــــاعز الفــــيلالي، البخــــور، غبــــار أســــنان الفيلــــة بكميــــات كبــــيرة، الأقمشــــ
 والصمغ الأبيض.  (Poudre d’Or) الذهب

وعـن المبـادلات التجاريـة يـذكر صـاحب الرحلـة مـا يحملـه التونسـيون والطرابلسـيون 
مـــن أســـواق غـــدامس إلى بـــلاد الســـودان مـــن المرجـــان، الحريـــر بكميـــات هائلـــة، الســـكاكين 

انس، الفساتين، الشاشيات، المصـنوعات الزجاجيـة والتمـور. والأقمشة من كل الألوان، البر 
الجنـوب بـدون عبيـد  عائـدة مـن قافلـةيشـير الرحالـة إلى أنـه لا توجـد أيـة  بالإضافة إلى ذلك

 وهم يباعون علنًا في أسواق غدامس. 

كمــا تفيــدنا الرحلــة في معرفــة وســائل التبــادل التجــاري المســتعملة وقتهــا ، تحــدث 
لكيـــل الحبـــوب ومـــا شـــا�ها مـــن المـــواد صـــاحب الرحلـــة  عـــن المكاييـــل الـــتي عـــادة تســـتعمل 

حيث أشـار إلى مكيـال يسـمى اليابسة وكذا المواد السائلة مثل الزيت             والعسل، 
 لــــترا،  120لــــترا، غـــير أنــــه في غــــدامس يســــاوي  160وي في الجزائــــر يســــا (Saâ)الصّـــاع 

نفــس ، ســنتيم  50فرنــك و 1نفــس الصــاع مــن الفــول الســوداني يســاوي: يــذكر أن ســعر 
كيـل القهــوة   (la Livre)حـدد المكيـال فرنـك، كمــا  75يسـاوي: الشــعير الصـاع مـن 

 والسكر.

غبـار الـذهب وسـبائك لـوزن   (Mitkal) فيـذكر المثقـال  ؛)34(أمـا عـن الأوزان
 الذهب المنصهر، أما عن العملة فذكر الفرنك والدورو ولم يشر مطلقا للمقايضة.

م، أفادنــا الرحالــة بشــيء مــن التفصــيل عنهــا ، فتطــرق 1856عــن الأســعار؛ ســنة 
 إلى ذكر أسعار كل السلع التي تصل غدامس من الشمال كما يلي:

 السعر المادة السعر المادة
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 فرنك 58 الأغنام فرنك 75 من القمحلتر  120صّاع 

 فرنك 20 الماعز فرنك 45 الشعيرمن  لتر 120صّاع 

 فرنك 5 الغزال فرنك 35 دقلة نور 

 فرنك 600 كيل من أسنان الفيلة   50 فرنك  1,50 قنينة من فاصوليا السودان

 فرنك   6,50مثقال للذهب المنصهر   1 فرنك  1,20 قنينة من الفول السوداني

 ) 35(فرنك 2,50.الجلود المدبوغة نوعية رفيعة فرنك  1,20 من السكرليرة 

 

 
مـــن خـــلال الجـــدول والمخطـــط البيـــاني نســـتنتج أن الســـلع الـــتي تصـــل غـــدامس مـــن 
الشــــمال والســـــودان تكــــون غاليـــــة الــــثمن نتيجـــــة بعــــد المســـــافة، كمــــا أن بعـــــض المنتجـــــات 

 مصدرها الشمال مثل الحبوب التي تصل الصحراء، الأمر الذي يفسر غلاءها.   
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إلى مكـان وبــالأخص  أن أسـعار بعــض السـلع تتغــير مـن مكــان كمـا أشـار الرحالــة
  (Dourou)دورو 6إلى  5تجــارة العبيــد، إذ ذكــر أن ســعر الشــاب القــوي  قيمتــه مــن 

دورو لسـبب اقـتراNم مـن مواقـع المـاء، كـذلك  40- 35وعند وصولهم إلى الواحة يدفعون 
، في حــين يبـــاع في غــدامس بــــ مثقــال 1فرنــك لــــ  22مســحوق الــذهب يبـــاع في قســنطينة 

علــى نســبة الفوائــد الكبــيرة الــتي يحصــل عليهــا التجــار مــن الأســواق فرنــك وهــذا يــدل  11
 الغدامسية.

كما تفيدنا الرحلة في ذكرها لأهم المراكز التجاريـة الـتي كانـت تتعامـل معهـا قبائـل 
غــدامس ليســت ســوى صــحرائنا الجزائريــة مثــل غــدامس، تنبكتــو، المغــرب وغــات ، غــير أن 

 لأoــاوأهــم هــذه المراكــز هــي غــات  وجنوNــا، بــين شمــال إفريقيــا          للســلع محطــة تخــزين
ــا، الــذي يــدوم إفريقيــا أكــبر أســواق مــن  قوافــلال جميــع منتجــات أيــن يــتم إيــداع أربعــين يومً

 الجنوب. الشمال و 

يبـــدو أن صـــاحب الرحلـــة لم يـــترك شـــيئا يتعلـــق بالتجـــارة إلا وذكـــره، بالإضـــافة إلى 
ذكر السلع            وأسعارها ووسائل التبادل التجاري، تحـدث عـن الضـرائب فيقـول أن 

وتقـدر   (Lezma)غدامس تدفع ضريبة كل ثلاثة أشهر للباشا في طرابلس تدعى اللزمة 
 ك؛ الحاكم يحصل على فوائد أخرى مثل:فرنك بالإضافة إلى ذل 9.000بـ: 

 فرنك،  35بيع الزنوج بـ:  -

 فرنك،  5الإبل بـ:  -

 ، ...إلخ.  )36(فرنك من المنطقة 10دخول وخروج الإبل بـ:  -

 ظهــريإن مـا يفســر لنـا حمايــة الطـوارق للســلع المــارة مقابـل أتــاوى تقـدمها القوافــل، 
نقــل البضــائع وفقـا لمعلومــات يقــدمها أسـعار عــن الرحالــة  مــن خـلال مــا أشــار إليـه اجليــ لنـا

 النقيب التجاري في غدامس للتجار مثل:
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 كلم،   200فرنك لـ  40من غدامس إلى الواد بـ  -

 فرنك،  30من غدامس إلى غات بـ:  -

 فرنك، ...الخ. 90من توات إلى تنبكتو بـ  -

وفي الأخير أشار الرحالة إلى أسمـاء القبائـل الـتي تنتمـي إليهـا هـذه القوافـل التجاريـة 
المحاميــد  ,)Les Rondjebane)، رونجــابن(Les Sinaouneصــنعون (وهــي: 

)Les Et Mahamidالحوامــد  ،((Les El Haouamed)  المحمــوديين  ،
(Les O. Mahamoud)الجـرجيين ، (Les Djerdje)دوقـاتيين ،(Et les 

Degatta)
 )37(. 

 الجانب العمراني: . ج

الــــتي لقــــد تحــــدث الرحالــــة بشــــكل مفصــــل عــــن الجانــــب العمــــراني لمدينــــة غــــدامس 
بــين ســحر الطبيعــة الصــحراوية والبنيــان، فقــال مدينــة غــدامس كبــيرة جــدا محاطــة  امتزجــت

بالنخيــل وNــا حصــن يتمثــل في جــدار طولــه أكثــر مــن ثلاثــة أمتــار، يــتم الــدخول إليهــا مــن 
شــكل نصــف في  مــن الرمــال تــلٌّ عــدة أبــواب أهمهــا البــاب الشــرقي، مــن هــذه الجهــة هنــاك 

والحصـن توجـد مقـبرة أيـن  التـلّ  االمدينـة، بـين هـذ نسـتطيع رؤيـة كـل نخيـل ادائري مـن خلالهـ
لاحظ الرحالة قبورها مزينة بأناقة بواسطة بيض النعـام، وقبـل تجـاوز بـاب الغـربي للولـوج إلى 

ا ثانيــا أكثــر صــعوبة صــنً حيجــب عبــور البســاتين الــتي تشــكل حــول غــدامس  ،المدينــة نفســها
الحصـــن والمدينــة يتخللهــا النخيـــل وبالتــالي بــين  بجــدار محاطـــةمــن الأول، فكــل قطعــة أرض 

 والجدران.

ـــاء Nـــا تســـعة شـــوارع ولمـــا دخـــل المدينـــة ذكـــر أoـــا تنقســـم إلى   ســـبعة أحي
 واحــــدرئيســـية، ولكــــل حــــي شــــيخه ومســــجده، المســـاجد تتميــــز بأoــــا مقســــمة إلى جــــزأين 
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، Nـــا شـــوارع بســـقف مســطحجزئهـــا العلــوي مغطـــاة للنســاء والآخـــر للرجـــال، أمــا البيـــوت ف
، علـى خافـت التي ينفذ منها ضـوء ذروقة جد مظلمة، فقط توجد بعض النوافعلى شكل أ

 سطح كل بيت هناك سرير مبني على شكل قبر بزي إسلامي.

 

أما عن حي الطوارق فهو معزول عن باقي المدينة ويقـع علـى يمـين بـاب الـدخول، 
يتكـون مـن سـبعة إلى ثمانيـة بيـوت، بحيـث كـل مسـكن معـزول عـن المسـاكن ا�ـاورة لـه كمــا 

تحـت  يعيشـون الـذين، هـذا وأشـار إلى بيـوت الطـوارق )38(في بيـوت شمـال إفريقيـا هو الحـال
ان ومصبوغة بالأصفر وهي خيمات ذات أشـكال تشـبه من جلد الثير  خيامهمفقال  الخيام

طـرابلس هـذا عنـد يجلبوoـا مـن تركيـا و بـزرابي جميلـة  ةمزينـالخيمـة مـن الـداخل الخيمة العربية، 
 .)39(ر أو جلد الثيرانو مزين بجلد النم هاالأثرياء، أما الفقراء فداخل

هنــا وهنــاك ينزلــون تــوفر Nــا فنــادق، أمــا التجــار الــذين يؤموoــا مــن يهــذه المدينــة لا 
 .)40(عند بعض الأصدقاء، وفيهم من المسافرين من يذهب إلى دار الضياف

 الجانب الثقافي والاجتماعي: . د

ـــــوجي ـــــوغرافي والانثربول للمجتمعـــــات الصـــــحراوية، اهتمـــــت  في إطـــــار المســـــح الاثن
ــــرحلات Nــــذا الجانــــب اشــــد الاهتمــــام وهــــذا حــــتى يفهمــــوا عقليــــة ســــكاoا ومعتقــــدا¦م  ال
وعــادا¦م لاســتدراجهم لتقبــل الطــرف الآخــر، وهكــذا جــاءت رحلــة بونمــان اســتجابة لهــذا 

تقــف  م العقبــة الكبــيرة الــتيالغــرض، حيــث أولى الرحالــة اهتمامــا بالغــا بــا�تمع التــارقي لأoــ
   لعبور الصحراء. أمام الفرنسيين

حيــث أشــار إلى الجانــب التعليمــي لهــذا ا�تمــع فقــال أن ســكان غــدامس يهتمــون 
لا يتجولـــون في  حـــتىالأوليـــاء أبنـــاءهم في المدرســـة طيلـــة اليـــوم  يـــتركحيـــث  بتعلـــيم أطفـــالهم

يعـرف القـراءة، أمــا  مـا تصـادف غدامسـيالشـوارع، لكـن تـراه يقـول مـن جانـب آخـر أنـه قلّ 
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حيــث أطلعــه عصــمان بــاي  ،بالبربريــة الــتي هــي لغــتهم )41(نســائهن يحســن القــراءة والكتابــة
 بأن النسوة يتعلمن في المساجد القرآنية.   

كما يشير الرحالـة إلى الديانـة والطريقـة الصـوفية الـتي يتبعهـا الطـوارق فيقـول عـنهم 
 تلــــف عــــن العــــرب،يخســــلوكهم و عــــادا¦م مســــلمون وينتمــــون إلى الطريقــــة التيجانيــــة لكــــن 

التارقي له زوجة واحدة شرعية ويرفضون الدعارة ولا يقبلون الطلاق، وللنساء تـأثير   الرجلف
قليلـــو المعاشـــرة لبعضـــهم الـــبعض ، كمـــا أن ســـكاoم )42(كبـــير علـــى الرجـــال المخلصـــين لهـــن

 وكل عائلة تعيش تقريبا في عزلة عن العائلات الأخرى.   

،  والأحـرار الرجال العبيـدو أما شوارعهم تخلو من النساء عدى الخادمات الزنجيات 
وتقتصــر حركــة نســائهم في  الطــابق الأول مــن البيــوت أو علــى الســطوح كميــدان مخصــص 
لهن، حيث يوجد سوق الخضر والسلع والمنتجات المتنوعة، أمـا الرجـال يتجولـون في المدينـة 

لحراســة بســاتينهم ونخــيلهم، ويحتلــون الطــابق الأســفل مــن لقضــاء حاجيــا¦م أو في الــداخل 
البيوت والأروقة المظلمة، أما شوارعهم Nا محلا¦م المغلقة لأoا تمثل كمخـازن يجمعـون فيهـا 

 .  )43(مع التجار الذين يفدون إلى المدينة سلعهم التي يتبادلوoا

جمالهم جميلة وقوية في السـباق وهـذا  ،قطعان كبيرة من جنس ممتاز يمتلك الطوارق
يعني أن الجمال التي تستخدم للركوب جد نادرة في الجزائر، أما غـنمهم مـن جـنس سـوداني 

ـــديهم بعـــض  ؛ومعـــزهم مختلطـــة ـــه شـــعر طويـــل والأخـــر شـــعره قصـــير، كمـــا ل الـــبعض منهـــا ب
ــــة حســــب  االســــودان يقــــول عنهــــ أحصــــنةالأحصــــنة مــــن الســــودان أو المغــــرب، أمــــا  الرحال

وصـــاف الـــتي ذكرهـــا لـــه تجـــار غـــدامس بأoـــا ذات قامـــة قصـــيرة ورؤوســـها صـــغيرة وآذاoـــا الأ
 قصيرة.

فقـال أن شـعب  في الكـرم والجـود،  خصـال أهـل الطـوارق كما يطلعنا الرحالة عن
الطوارق مضياف إذا مـرّ مسـافر بـديارهم فإنـه يسـتقبل مـن طـرف أحـد النـبلاء، فيقـوم هـذا 

ويــذبحها ويتقاسمهــا مــع أهــالي العشــيرة، ولا يحــتفظ إلا بجــزء  الأخــير باختيــار ناقــة مــن قطيعــه
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صغير ليهديـه إلى ضـيفه مـع الطعـام، هـذا الطعـام يقـدم في قصـعة كبـيرة مملـوءة بالكسكسـى 
ولعصيدة وحليب النوق وهو المشروب المفضل أثناء الوجبـات، أمـا الطـوارق لا يـأكلون ولا 

فيمــا بيــنهم، لا ينزعــون اللثــام الــذي يغطــي يشــربون أمــام الضــيوف، وإنمــا يتنــاولون طعــامهم 
 جزء من وجوههم ويمررون فوق هذا اللثام طعامهم وشراNم.

هــــذا وذهـــــب الرحالــــة بعيـــــدا بوصــــفه الـــــدقيق للمــــرأة التارقيـــــة في زينتهــــا وشـــــكلها 
ولباســها ، فقــال نســاء الطــوارق يضــعن علــى أجســاهن وأوجههــن مــادة النيلــة الزرقــاء وعلــى 

اللــون الــداكن، أمـــا  تضــفيراء وأيــديهن ســوداوات بواســطة مـــادة وجنتــيهن يضــعن بقــع حمـــ
ــــيهن  ــــى ركبت ــــزل عل ــــل ين ــــنهن واســــعات ســــوداوات  وشــــعرهن طوي ــــأن أعي شــــكلهن فقــــال ب
ورؤوســـهن مكشـــوفة يقســـمن شـــعرهن بخـــط مثـــل الفرســـان، أمـــا أذرعهـــن طـــوال مفتوحـــان 

وان متنوعـة، يمسان الأرض، أمـا لباسـهن فهـن يرتـدين جُبـَب مـن قمـاش سـوداني ومطـرز بـأل
ـــالأبيض،  ـــاس ترتـــدي النســـاء الترقيـــات رداء مـــن القطـــن أو الحريـــر مخطـــط ب وفـــوق هـــذا اللب

يزيدهن أناقة، جزء من هذا الرداء يغطي الجسم والجزء الآخـر مرفـوع علـى فالأسود والأحمر 
 .)44(الكتف الأيسر ومقدمة أذرعهن مزينة بحلي سودانية من ذهب وفضة

 خاتمة:

 :بحيث هذه الرحلة لا تخلو من فوائد تاريخية هامة نستنتج أنمن خلال ما تقدم 

وصفا دقيقا حول تنظيم القوافـل والمسـالك المؤديـة إلى جهـة غـات الرحالة قدم لنا  -

وغـــدامس ، فقـــد ركـــز علـــى المســـالك المؤديـــة بجهـــة الصـــحراء الجزائريـــة والســـودان، 

لأoـــا أكـــبر أســـواق باعتبارهـــا محـــل اهتمـــام الفرنســـيين ، محـــددا الهـــدف وهـــو غـــات 

الســودان ، كمــا أوضــح بدقــة أســعار كــل الســلع وفصــل بــين ســلع الشــمال وســلع 

 السودان.
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هـذه الرحلـة أتـت بنتـائج قيّمـة، الأمـر الـذي حفـز فرنسـا علـى بعـث رحّالـة آخـرين  -

(Duveyrier) دوفيرييإلى غدامس في وقت لاحق مثل 
للتعـرف بشـكل  ،  

بـدليل مـا ورد في رحلــة كامـل علـى البنيـة الاجتماعيـة والدينيــة والنفسـية لسـكاoا، 

بونمان أنه تأسف كثيرا لأنه لم يسـتطع زيـارة كـل الـبلاد وتمـنى أن يزورهـا أحـد آخـر 

 ذكره. بشكل مفصل أكثر مماليقدم معلومات عن هذه القبائل 

حـــرص ســـكان و كمـــا أن المعلومـــات الـــتي جمعهـــا عـــن القـــادة الرئيســـيين للطـــوارق  -

تجلـى ذلـك في فرنسـية، ال الجزائـر مـع علاقـات تجاريـة فـتح غدامس وحاكمهـا علـى

لزيــارة العاصــمة وقســنطينة خــلال  عثمــان الشــيخاســتدعاء زعــيم الطــوارق الــديني 

 الــــــدوق الماريشــــــالومــــــرة أخــــــرى في  عهــــــد المارشــــــال رانــــــدون حكــــــم فــــــترة 

إمضــاء  المعاهـدة التجاريــة انتهـت بلزيـارة العاصـمة وبــاريس،  دومـالاكوف بيســلي

 .نيابة عن القبائل الأخرى الشيخ ايخنوخنمن طرف 

 الهوامش:

                                                 
 .(Bir-Mourad-Rais)كانت تدعى أنذاك بيرموندرايس وهو تحريف للتسمية العربية بئر مراد رايس . )1(

 (2). Faucon Narcisse , Le livre d’or de L’Algérie, T.1, librairie 

Algérienne et coloniale, Paris,  1889,  p 88.  

متيجة الغربية والوسطى ، كما تسكن قبائـل بـني قبائل  ، يسكنونالمغامرين  هم خليط من الفرسان قبائل حجوط:. )3(
، خــلال العهــد العثمــاني وُضــعوا تحــت أوامــر خوجــة الخيــل التــابع لــدار الســلطان وهــم قبائــل كثــيرة  عــلال متيجــة الوســطى

  أنظر : للمزيد القتال في الفترة الاستعمارية.

- Louis Rinn , le royaume d’Alger sous le Dernier Dey , Imp. 

libraire Editeur, Alger, 1900, p 22 ,27,   

- Faucon Narcisse , Op.cit, p 87.  
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- Lacène Khelil El Berkani , Au pays des Hadjoutes ou Hadjout, 

tribu et ville (1052-1952), T.1, S.M.E, S.L.E, S.D , p 5. 
حــدى أكــبر العــائلات الشــريفة، الــتي تنحــدر مــن ســيدي علــي مبــارك الــذي اســتقر في القــرن : ينتســب لإابــن عــلال. )4(

 للمزيد أنظر: ، في وسط متيجة ،  قرب زاوية القليعة 17
- Louis Rinn , Op.cit , p27  

م تلقـى تكوينـا دينيـا صـوفيا ، تـربى علـى يـد عمـه الحـاج محـي 1814: ولـد حـوالي سـنة محمد بن علال بن مبـارك. )5(
 م في معركــة بوفاريــك وهــي أول مواجهــة كبــيرة1832الــدين الصــغير ســيدي أمبــارك، شــارك إلى جانــب عمــه في أكتــوبر 
م، تم إلقـــاء القــبض عليـــه فيمــا بعـــد وســـجن في 1830ضــد الجـــيش الفرنســي منـــذ الاســتيلاء علـــى العاصـــمة في جويليــة 

م بعـــد المعاهـــدة الـــتي وَقّعهـــا الأمـــير عبـــد القـــادر مـــع الجنـــرال دي 1834لمـــدة عـــامين، ثم أطلـــق ســـراحه ســـنة  العاصـــمة
 .ك ضـد الفرنسـيين إلى جانـب عمـه في سـهول متيجـةميشال. ولكن السّلم لم يدم فشارك محمد بن عـلال في عـدة معـار 

م وخلـف محمـد بـن عـلال عمـه الحـاج محـي الـدين في 1837تم استئناف الحرب بعد وفاة محي الـدين الصـغير في جويليـة 
أعـــاد تجديـــد الحلـــف الـــذي جمـــع بـــين عائلتـــه والأمـــير عبـــد القـــادر مـــن أجـــل تنظـــيم المقاومـــة وأصـــبح بدايـــة مـــن   ،مليانـــة

 11استشــهد في معركــة واد المــالح قــرب الحــدود المغربيــة علــى يــد الجــيش الفرنســي في   .م خليفــة الأمــير في مليانــة1837
  أنظر:م. 1843نوفمبر 

، د بــن يوســف (دراســة خاصــة بمدينــة متوســطة فــي الجزائــر)مليانــة ووليهــا ســيدي أحمــمؤلــف مجهــول،  -
 .144-143د.د.ن، د.م ن، د.ت، ص 

  ، مقال بالموقع الإلكتروني لبلدية القليعة.محمد بن علال -
- www.apcdekolea-dz.com     :د 47و 22، على الساعة:  2014ديسمبر  25يوم.  

 
(6). faucon , Op.cit,  p 91. 
(7).  Ibid, p 89. 

كقائــد مــلازم و  م1841: عمــل الماريشــال رانــدون في معســكر كقائــد المقاطعــات العســكرية ســنة رانــدون المارشــال. )8(
م، ثم مــدير أعمــال بــالوزارة الحربيــة للجزائــر ، اســتمر في اســتخدام حماســته وخبرتــه في خدمــة المســتعمرة 1848عــام ســنة 

م وقفل راجعا إلى الجزائـر  1851السودانية، بفعل مؤهلاته العالية تم لفت الانتباه له، حيث استدعته الخلية الحربية سنة 
م. تميزت 1858جوان  24 لى غاية  إنشاء إدارة خاصة للمستعمرات بالجزائر فيم إ1851ديسمبر  11كحاكم عام 

شحنات كبيرة من الجيوش إلى بابور وقبائـل جرجـرة وحـتى الجنـوب لاحـتلال الأغـواط وتڤـرت وخضـوع  بإرسال حكومته 
 أنظر:. م1871جانفي   16توفي في جنيف حتى الصحراء الكبرى. بني ميزاب وسوف 
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-  Ibid, p  461-462 .   

السياســـة الفرنســـية فـــي الصـــحراء الجزائريـــة (  عمـــيراوي أحميـــدة و آخـــرون،أحميـــدة عمـــيراوي وآخـــرون،   -

 .45، ص  2009، درا هومة، الجزائر، )1844-1916
(9).Faucon ,Op.cit  p 89-91. 
(10). Ibid , p 95. 
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